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  م2011ا من الصراع الداخلي الليبي بعد عام ـف إيطاليــموق
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**(محمود زكريا. د           )∗*(محمود أبو العينين. د.أ ∗(  

  :مُلخص •

إلـى  للانقسام الداخلي بين الفرقاء الليبيـين، إضـافةً ا نظرً  التعقيد الصراع الداخلي الليبي شديد
ا بالشـأن الصراع الإقليمي والدولي على  المقدرات الليبية، والموقف الإيطالي هو الأكثـر اهتمامًـ

ربط البلـــدين، ولعـــل الصـــراع والاقتصـــادية والسياســـية التـــي تـــالأمنيـــة  عتبـــارات لالا نظـــرً  ؛الليبـــي
والاقتصـادية الأمنيـة  في ازديـاد المخـاطر  م، تسبب2011 حداثبعد أ الداخلي الليبي الذي نتج

على إيطاليا مما دفعها لاتخاذ عدد من المواقف التـي تمـس الشـأن الـداخلي الليبـي، وكانـت تلـك 
كــان المحــرك الأساســي فــي تلــك  ،المواقــف فــي إطــار العلاقــات الإيطاليــة الأوروبيــة والإيطاليــة

  .م2011يطالية التي تأثرت بشكل كبير بعد أحداث المواقف الإيطالية هو المصلحة الإ

    م2011 عام، الصراع الداخلي الليبي، يطالياإ: الكلمات المفتاحية
• Abstract  

The internal Libyan conflict is very complex, because of the internal 
division between the Libyan opponents, in addition to the regional and 
international conflict over Libyan wealth. The Italian position, 
however, is very interested in the Libyan issue, because of the security, 
economic and political ties between the two countries. Perhaps the 
Libyan conflict that arose after the events of 2011 has increased the 
security and economic risks for Italy, which prompted the latter to take 
a number of positions affecting the Libyan internal affairs. Those 
positions were within the framework of the Italian-European-Italian 
relations. The main thing in the Italian positions is the Italian interest, 
which was greatly affected after the events of 2011. 
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  :ةـة الدراسـأهمي

لموقف المتعلقـــة بـــا كونـــه يجمـــع شـــتات القضـــايا المتفرقـــةأهميـــة الموضـــوع فـــي  تكمـــن
ا ، إضافة إلى كون البحث كاشفً 2011 أحداثبعد  الإيطالي من الصراع الداخلي الليبي

، 2011عــن المحــددات العامــة للموقــف الإيطــالي مــن ذلــك الصــراع الــداخلي الليبــي بعــد 
والعمــــل علــــى تحليــــل تلــــك المحــــددات وفقــــا للمعطيــــات السياســــية، والتصــــورات الواقعيــــة 

، إضافة إلى الكشـف عـن انعكـاس ذلـك الموقـف علـى 2011 أحداثللأحداث التي تلت 
  .الأوضاع الداخلية لكلا البلدين

  :الدراسةمشكلة 

موقف تعلـــق بـــاللدراســـة حـــول الإجابـــة علـــى التســـاؤل الرئيســـي الـــذي يتـــدور مشـــكلة ا
 :، وهو2011 أحداثبعد  الإيطالي من الصراع الداخلي الليبي

أو  ،مــا النتــائج المترتبــة علــى ذلــك الموقــف ســواء علــى المســتوى الــداخلي الليبــي - 
  الإيطالي؟

  :ابقةـالدراسات الس

الليبيــة بــين التــدخلات الدوليــة والوســاطات الإقليميــة، الأزمــة : طليمحمــد الســبي - 
عكفت الدراسـة علـى تنـاول  .م2017مركز الملك للدراسات والدراسات الإسلامية، 

، ودور القــوي الخارجيــة فــي معالجتهــا، وانحصــرت الدراســة الليبــي الصــراع الــداخلي
فـــي الـــدور العربـــي المتمثـــل فـــي دور الـــدول العربيـــة المجـــاورة لليبيـــا وكـــذلك موقـــف 

طلقــت وتناولــت الدراســة المبــادرات التــي أالقــوى الكبــري مثــل دور القــوى الخارجيــة، 
داخليــة مــن تلــك ، مــع الإشــارة إلــى موقــف القــوى الالصــراع الــداخلي الليبــيلمعالجــة 

ـــا حصـــرت الدراســـة دورهـــا فـــي الهـــواجس  ـــة  المبـــادرات، وفيمـــا يخـــص إيطالي الأمني
 .المرتبطة بالهجرة غير الشرعية

دور بعثـة الأمـم المتحـدة للـدعم فـي : أحمد مصطفى فهمي وهشـام محمـد بشـير - 
مجلـــة كليـــة السياســـة والاقتصـــاد، جامعـــة بنـــي  النجاحـــات والإخفاقـــات، -ليبيـــا

المـنهج الاسـتقرائي للوقـوف  علـى لك الدراسةتاعتمدت . 2022 ،15، ع16سويف
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د تنـاولا ذلـك الموقـف للأمـم المحتـدة، وقـ يعلى أبعـاد الـدور السياسـي غيـر العسـكر 
يشــير إلــى العوامــل والظــروف التــي دفعــت الأمــم الأول : محــاور ثــلاث مــن خــلال

ــــ ــــا، محاول ــــي ليبي ــــدعم ف ــــة لل ــــة أممي ــــاد بعث ــــى إيف ــــل المتحــــدة إل ــــدوافع ةً تحلي ــــك ال تل
ـــاني وفـــق المـــنهج ومعالجتهـــا ـــه الباحثـــان، وأشـــار المحـــور الث ـــذي ســـار علي ـــى  ال إل

ل وضـــع حلـــول جذريـــة لـــذلك الآليـــات التـــي اعتمـــدتها بعثـــة الأمـــم المتحـــدة مـــن أجـــ
ـــــة  الصـــــراع ـــــا مـــــن الناحي ـــــي دعـــــم واســـــتقرار ليبي ـــــة  تســـــاهم ف والاقتصـــــادية الأمني
 ة هذه البعثات التي أوفِدتْ إلى ليبيـا،عليمدى فا وناقش المحور الثالث ،والسياسية

تلــــك  الإخفــــاق للــــدور الــــذي أدتــــه بينــــت الدراســــة محطــــات النجــــاح ومحطــــات وقــــد
  .البعثات الأممية، مع العمل على تحليل تلك الأسباب التي أدت إلى الإخفاق

  :المفارقة بين تلك الدراسات والدراسة محل البحث

  :وتلك الدراسات السابقة بينٌ من وجوهإن الانفكاك بين الدراسة محل البحث 
سـات السـابقة اعتمـدت علـى مـنهج واحـد فـي التنـاول العلمـي االدر : المنهج البحثي - 

،  يفي بالغرض؛ نظرا لتشابك الصراع وتعقيـدهللأزمة الليبية، والمنهج الواحد قد لا
ر الليبيــة الداخليــة فــي إطــا مــن الأزمــات اذه الدراســة محــل البحــث تتنــاول عــددً وهــ

 .دة لإعطاء صورة كاشفة لذلك الصراععدد من المناهج العلمية المعتم

ــد -  تنــاول الموقــف الإيطــالي مــن  انحصــرت تلــك الدراســة محــل البحــث فــي :التحدي
، ومعالجــة أبعــاد ذلــك الموقــف وفــق عــدد مــن المســتويات الصــراع الــداخلي الليبــي

ليــــات المواقــــف آ إلــــى معالجــــة والسياســــية والاقتصــــادية وغيرهــــا، إضــــافةً الأمنيــــة  
  .م2011بعد  الإيطالية من الصراع الداخلي الليبي

  :ةــج الدراســمنه
إن رســم المــنهج الــذي يســير عليــه الباحــث ييســر مــن مهمتــه، ويحــدد المعــالم الأوليــة 

لـذا اعتمـدت  ؛لا يفي بإخراجه بالصورة المرجوة للبحث، واعتماد منهج واحد في بحث قد
الاحتياجـــات والرغبـــات  وهـــو مـــنهج ينظـــر إلـــى، الدراســـة علـــى مـــنهج المصـــلحة الوطنيـــة

 .المستقلة التي تشكل بيئتها الخارجيةالأخرى المتصورة لدولة مستقلة فيما يتعلق بالدول 
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 : ترلين هذه المصالح إلى أربع فئات رئيسية وهينوشويقسم دونالد 

، )لوجيـةيو الأيد(الاقتصادية، الأمـن الـدولي، تعزيـز القـيم الدفاع عن الوطن، الرفاهية 
وتعنــي وجــود ضــرر  ،وهــي مصــيرية ،كمــا حــدد أربــع درجــات لأولويــة المصــالح الوطنيــة

ــة ويتطلــب اتخــاذ إجــراءات قويــة بمــا فيهــا أكبيــر محتمــل يهــدد  مــن ورفاهيــة ســكان الدول
الـــذي يمكـــن بواســـطته المصـــلحة الوطنيـــة تظـــل دائمـــا المقيـــاس العـــام ف ،العمـــل العســـكري

داخــل الأخــرى الاســتدلال علــى العوامــل التــي تحــدد الســلوك الخــارجي للدولــة تجــاه الــدول 
  .أو في نطاقها الإقليمي ،منظومة المجتمع الدولي

تحديد درجة كثافة المصلحة، وتتمثل في تحديد كثافة وأولوية كل مصلحة من جانب 
ربما تتهم حكومة مـا بمحاولـة القيـام بـانقلاب القيادة السياسية للدولة، وعلى سبيل المثال 

عسكري في دولة حديثة، ولكن درجة كثافة اهتمامها تعتمد علـى عـدد مـن العوامـل، مـن 
مـــدى قـــرب هـــذه الدولـــة مـــن حـــدودها، وتوجهـــات النظـــام الجديـــد، ومـــدى إمكانيـــة : بينهـــا

أن يدرســوا  اســتمرار العلاقــات الســابقة مــع هــذه الدولــة، ممــا يتعــين علــى صــناع السياســة
لأفعالهم التي يمكن أن يقرروها لمواجهـة الأحـداث غيـر المتوقعـة فـي التكاليف المحتملة 

     .تلك الدولة

  :ةـدود الدراسـح

  :حدود الدراسة ذات محورين  

ــــدين موضــــوع الدراســــة اول الحــــدود الجغرافيــــةنــــوتت: الحــــدود المكانيــــة  ــــين البل ، همــــا ب
 ).وليبيا -إيطاليا(

ومـا بعـدها، ولا  2011بـزمن معـين، ينحصـر مـن بدايـة  تحديـد الدراسـة :الحدود الزمنيـة
  .يهتم البحث بما قبل هذه الفترة الزمنية إلا من خلال العرض التاريخي

  :ثـيم البحـتقس

  :وخاتمة ،ومبحثين ،تمهيد :ينقسم البحث وفق طبيعته إلى
تنــاول الإطــار المــنظم للخطــة البحثيــة مــن حيــث الــنص علــى أســباب  وفيــه :التمهيــد -
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اختيار الموضوع، وأهميته، والمنـاهج التـي سـار عليهـا الباحـث فـي تناولـه للموضـوع 
  .محل الدراسة، مع الإشارة إلى الدراسات السابقة

ــداخلي  صــراعمــن ال وقــف الإيطــاليالم: المبحــث الأول - ــيالليال وفيــه إشــارة إلــى : ب
مـــع الإشـــارة إلـــى محـــددات تلــــك  الصـــراع الـــداخلي الليبـــي هالإيطاليـــة تجـــاالمواقـــف 

  .العلاقة وبيانها

  الموقف الإيطالي من التدخلات الدولية بليبيا :المبحث الثاني ــــ  

، إلــى وفيهــا يــتم تلخــص أبــرز النتــائج والتوصــيات التــي خلــص إليهــا البحــث :خاتمــة -
 .معرفة موقف إيطاليا من تدخل الدول في ليبيا، وما هي دوافع التدخل؟ 
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  .م2011موقف إيطاليا من الصراع الداخلي الليبي بعد عام 

  :ةـمقدم •

وض بعــد التغييــر الــذي حصــل فــي طبيعــة غمبــين ليبيــا وإيطاليــا بــالاتســمت العلاقــات 
آخر لاسيما أن إيطاليا لم تعلن معاداتها للتغيير أخذت العلاقات منحنى فالنظام الليبي، 

الأمـــر الـــذي جعـــل إيطاليـــا تتجـــه لإقامـــة علاقـــات  ،الليبـــي مثلمـــا فعلـــت بريطانيـــا وأمريكـــا
قائمة على الاحترام والتعاون المتبادل وأن استمرار  ،سياسية واقتصادية وتجارية مع ليبيا

م 1998العلاقات حتى بداية الإعلان المشترك بـين البلـدين عـام  طيدالحوار من أجل تو 
والتـــي مـــن خلالهـــا شـــهدت  ،م2008إلـــى التوقيـــع علـــى معاهـــدة الصـــداقة والشـــراكة عـــام 

 خــلال ، فتــرة انتعــاش اقتصــادي وتعــاون مثمــر بــين البلــدين مــن2010-2009الســنوات 
 .رات بين البلدينإقامة المشاريع وتوقيع العديد من الاتفاقيات وتبادل الزيا

حيـــث  ،فـــي النظـــام اجديـــد ام شـــهدت ليبيـــا تغييـــر 2011نـــذار فـــي عـــام إوبـــدون ســـابق 
التـى أدت و  ،ومن ضمنها ليبيا ،العربية ظمةثورات الربيع العربي التي أحدثت سقوط الأن

وفـــي ثناياهـــا كانـــت علاقـــة إيطاليـــا بالنظـــام  .خـــارجي فـــي الشـــأن الـــداخليالتـــدخل إلـــى ال
فقــد  ،والصــديق والمقــرب مــن حكومــة برلســكوني الإيطاليــة محــك اختبــارالســابق الحليــف 

ن مـولايـات مـن تـأمين مجموعـة واسـعة  4 ىتمكن الأخير خلال سـنوات حكمـه علـى مـد
المصالح السياسية والاقتصـادية الإيطاليـة فـي ليبيـا مـن خـلال صـيغة تعامـل خاصـة مـع 

ث وقفــت إيطاليــا عــاجزة عــن وبة بحيــأن الاختبــار مــن الصــع ، غيــرالعقيــد معمــر القــذافي
نقــاذ حليفهــا رغــم بعــض التصــريحات الخجولــة التــي أطلقهــا برلســكوني لإيقــاف الحــرب إ

 ..(1)على ليبيا

في ليبيا ظهر عدم الاتساق بين الاتحاد  عيد الدبلوماسيعلى الص صراعومع بداية ال
النظــام عــارض الاتحــاد الأوربــي حيــث إن  )إيطاليــا(الأوروبــي وبعــض الــدول الأعضــاء 

                                                 

بوابـــــــة إفريقيـــــــا ، .الإيطاليـــــــة، مصـــــــدر ســـــــبق ذكـــــــره الليبيـــــــةرمـــــــزي زائـــــــري، محطـــــــات العلاقـــــــات  )1(
  afrij.ten ews.net 2014،الإخبارية
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بينمــا صــرح رئــيس الــوزراء الإيطــالي برلســكوني بأنــه لــم يتصــل بالقــذافي حتــى لا  ،الليبــي
يقــوم بتمثيــل وبــالرغم مــن عــدم الاتســاق بــين ممثلــي الاتحــاد الأوربــي حــول مــن  .يزعجــه

ومطالبـــة الســــلطات  ،ع فـــي ليبيــــابـــداء القلــــق حـــول تطـــور الأوضــــاإالاتحـــاد إلا أنـــه تــــم 
  .(1)لقوةاستخدام ا نتناع عمبالا

وقــد اختلفــت دول الاتحــاد حــول مســتوى الاعتــراف بــالمجلس الــوطني الانتقــالي حيــث 
بـادرت فرنســا بــالاعتراف بــالمجلس الانتقــالي باعتبـاره الممثــل الوحيــد مــن الشــعب الليبــي، 
وبعد فترة بادرت إيطاليا بالاعتراف بالمجلس أيضًا واعتباره المحاور الشرعي الوحيد مـن 

  .(2)الشعب الليبي

إيطاليا كان لها موقف متحفظ منذ البداية وذلك خوفًا على مصالحها القويـة مـع ليبيـا 
وتغيــر موقفهــا حيــث  ،وعنــدما أدركــت بــأن التــدخل العســكري وشــيك مــع الــدعم الأمريكــي

أمنــت علاقاتهــا مــع قيــادات المعارضــة بــاحترام الاتفاقيــات القائمــة وانضــمت إلــى حلــف 
 .(3)يبياالناتو العسكري بالتدخل في ل

أي أن إيطاليـــا  ،بـــالموقف الأمريكـــي اأن موقـــف إيطاليـــا كـــان مرهونًـــربمـــا يتضـــح لنـــا 
حماســتها بشــأن لــم تبــدِ إيطاليــا  أنبمــا ور  ،حيــال ليبيــا ت سياســتها الخارجيــة غامضــةكانــ

 2008بــين البلــدين عــام  أُبرِمــتْ لصــداقة التــي العقوبــات علــى ليبيــا بــالنظر إلــى معاهــدة ا
إضــافة إلــى  ،والتــي حظــرت اســتخدام القواعــد الإيطاليــة فــي أي عمــل عســكري ضــد ليبيــا

 .أهمية الصفقات المتبادلة بين الدولتين

المهـــاجرين  لإيطاليـــا وخصوصًـــا تـــدفقالأمنيـــة  وربمـــا أيضًـــا إلـــى بعـــض المخـــاوف 
                                                 

السياســة الخارجيــة للاتحــاد الأوروبــي تجــاه فــوق الاســتمرارية والتغيــر فــي : عصــمت كــارسهايــدي  )1(
المتوســط فــي أعقــاب الثــورات العربيــة، رســالة ماجســتير، كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية، جامعــة 

 .234، ص2014القاهرة، 

 .54ص المرجع السابق،: هايدي عصمت كارس )2(

أولويــات ووجهــات نظــر القــوة إيطاليــا فــي البحــر الأبــيض المتوســط، : ســيلفيا كولومبــو وانجــاب الــم )3(
  ).FEPS(بروكسل / الوسطى الأوروبية، مؤسسة الدراسات الأوربية التقدمية روما
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لبـث هـذا الوضـع أن أرغـم  أن التـدخل العسـكري الغربـي قـد حسـم مـاأدركت إيطاليا جيدًا 
. إيطاليا علـى تعليـق معاهـدة الصـداقة معتبـرة أن نظـام العقيـد القـذافي لـم يكـن شـريكًا لهـا

لكــــي تبقـــــى محافظــــة علـــــى مكانتهــــا ومصـــــالحها  الحظــــر علـــــى ليبيــــاثــــم أيــــدت فـــــرض 
 ،الاقتصادية في ليبيـا وضـمان اسـتمرارية عملهـا فـي مرحلـة مـا بعـد سـقوط النظـام الليبـي

اركة إيطاليــــا فــــي الحملــــة العســــكرية علــــى نظــــام القــــذافي قــــد تخســــر إيطاليــــا عــــدم مشــــلف
أن  إلــــى اســـتثماراتها وتتعــــرض المنشــــآت التابعـــة لهــــا إلــــى التــــدمير، ويـــرى الباحــــث هنــــا

ــا لاســتراتيجيتها المصــالحية بحســاباتها الدقيقــة إذ  السياســة الخارجيــة الإيطاليــة تســير وفقً
فعلاقاتها التعاونية مـع  ،عات كبيرة على مصالحهاليس ثمة من حلفاء إذا كانت هناك تب

تخــوض مغــامرة  حســابها ولــيس فــي ،فرنســا وألمانيــا وأمريكــا كبيــرة لا تقــارن النظــام الليبــي
بمقتــل العقيــد القــذافي مــؤثرة فــي ذلــك علاقاتهــا الطيبــة الأمنيــة  تهــدد بنيتهــا الاقتصــادية و 

 .وتحديدًا أمريكا ،مع الغرب

يبيا لا يتوقف على مواردها فحسب، بـل يغـري لمـا تتمتـع بـه مـن الاهتمام الإيطالي بل
فالمســافة بـين جنــوب إيطاليــا  ،فــي إطـار سياســاتها الإقليميــة فـي إفريقيــاإســتراتيجي موقـع 

ـــد عـــن  ـــا لا تزي ـــر فقـــط 300وشـــمال ليبي ـــو مت ـــا تعتبـــر  ،كيل ـــا بالنســـبة لإيطالي أي أن ليبي
 .ية سابقةوتاريخيًا تعتبر مستعمرة إيطال ،مجالها الحيوي

ــ ا ســمح بانتشــار وعَقَــب ســقوط النظــام الليبــي تخلــى الغــرب عــن ليبيــا تاركًــا فراغًــا أمنيً
تمكنت من السطو على مخازن السلاح التابعة لقوات الشعب المسلحة  جماعات متطرفة

وفرضــــت علــــى الســــكان قوانينهــــا ورؤيتهــــا  ،مــــدنبعــــض الكمــــا ســــيطرت علــــى  ،الليبيــــة
  .المتطرفة حتى أصبحت ليبيا تمثل تهديدًا على إيطاليا وأوروبا والمجتمع الدولي

  يطاليا من الصراع الداخلي الليبيإ موقف: ولالمبحث الأ 

أن  يضافة إللإملف الليبي؛ فبالا يفا وروبي انخراطً لأتحاد الاد إيطاليا أكثر دول اتع
ــــا مغــــرب لدول ا ينمــــن بــــ )م1942 -1911( يطاليــــة الوحيــــدةلإســــتعمرة امكانــــت ال ليبي

م؛ ولـذلك 2008أوروبـي لليبيـا منـذ سـنة  يريك تجـاري وسياسـشتعد إيطاليا أهم  العربي،
 ،قتصـاديلاا :لعـدة اعتبـارات، مـن بينهـا البُعـدانإسـتراتيجي ليبيـا كعمـق  ىتنظر روما إلـ
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 يوفــ ،ليبيــا يوضــاع فــلأرهــا باســتقرار ايغ فــإن رومــا معنيــة أكثــر مــن يمنــي؛ وبالتــاللأوا
وروبيـة لأن أمن السـواحل اييطالية التي تربط بلإريحات اتصفهم اليمكن أن تهذا السياق 

  .)1(الجنوبية وأمن الحدود الليبية الجنوبية

 امتحفظًـ اتبنت إيطاليا ذات العلاقات الأقوى مع ليبيا فيما يتعلق بالغاز والطاقة موقفً 
 ،في بداية الأمر أدركت إيطاليا أن مصالحها معرضة للخطر في حالة التدخل العسكري

موقــف إيطاليــا بســرعة حيــث  تميــزَ مــع مرافقــة أمريكــا  اولكــن عنــدما أصــبح التــدخل وشــيكً 
وانضــمت إلــى حلــف  ،واحتــرام الاتفاقيــات القائمــة ،أمنــت علاقاتهــا مــع المعارضــة الليبيــة

وفــي نفــس الوقــت أدركــت إيطاليــا أن عــدم مشــاركتها فــي  .(2)الأطلســي للتــدخل العســكري
أو تتعرض منشآتها  ،هذه المصالح هافقديضد النظام الليبي السابق قد  الحملة العسكرية

 .(3)يرمللتد

والتـي تضـمن أحـد بنودهـا حظـر  ،جمدت إيطاليـا معاهـدة الصـداقة والتعـاون مـع ليبيـا
اســـتخدام القواعـــد الإيطاليـــة فـــي أي عمـــل عســـكري ضـــد ليبيـــا معتبـــرة أن النظـــام الليبـــي 

ثـم أيـدت الحظـر علـى ليبيـا لكـي تبقـى محافظـة علـى مكانتهـا  ،السابق لم يعد شـريكًا لهـا
ق ســـارعت إيطاليـــا بتقـــديم الـــدعم إلـــى ليبيـــا وأثـــر توقيـــع الاتفـــاو  .ومصـــالحها الاقتصـــادية

  .2015عام ) الصخيرات(السياسي بين الفرقاء الليبيين في المغرب 

ـــا مخرجـــات هـــذا الاتفـــاق ـــد الكامـــل مـــع  ؛دعمـــت إيطالي ـــالوقوف والتأيي حيـــث قامـــت ب
قامــت بإحضــار رئــيس وأعضــاء المجلــس الرئاســي و  ،المجلــس الرئاســي لحكومــة الوفــاق

حيثُ يعتبـر ذلـك  .اليةعبر فرقاطة إيط 2016لحكومة الوفاق الوطني إلى طرابلس عام 

                                                 

محمد السـبيطلي، الأزمـة الليبيـة بـين التـدخلات الدوليـة والوسـاطات الإقليميـة، مركـز الملـك فيصـل  )1(
  .38-37، ص2017للبحوث والدراسات الإسلامية، السعودية، 

الإدارة الأمريكية الأوروبية الأزمة الليبية أثناء الثورة، مجلة دراسات شـرق أوسـطية،  :كريم مصلوح )2(
 .61، ص2012، 58العدد 

  .2017-10-12خيارات إيطاليا الصعبة في مواجهة الأزمة الليبية في : أحمد دياب )3(
http://www.alhayat.com/Articles/9197628 
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  .أن إيطاليا من أكثر الدول الأوربية المؤيدة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

ــا إلــى جنــب مــع حكومــة الوفــاق حيــث انحــازت إيطاليــا إلــى دعــم  ؛وقــوف إيطاليــا جنبً
قامـــت بإرســـال قـــوة ف ،)داعـــش(حكومـــة الوفـــاق ضـــد تنظـــيم مـــا يســـمى الدولـــة الإســـلامية 

لم تتـدخل إيطاليـا فـي  .مصراتةجندي وطواقم طبية إلى مدينة  250عسكرية مكونة من 
مـن مخاوف الومن بينها  ،إلا ولها أسباب جعلتها تتأهب لأي تحول يحدث فيها صراعال

ومـــن  ،وجــود تــداعيات ســـلبية علــى الأمـــن القــومي الإيطــالي بعـــد أحــداث الربيـــع العربــي
ومـن  ي،ها الجيوسياسـي مـن الجـوار المتوسـطى إيطاليـا لإعـادة تموضـعناحية ثانيـة تسـع

تغيير السياسة الخارجية الإيطاليـة والأوربيـة نحـو حضـور  إلى ناحية ثالثة تسعى إيطاليا
فإيطاليـا هـي أكثـر الـدول  ،ودور أكثر في حـل الأزمـات أمنيًـا ،أكبر على الساحة الدولية

 .والهجرة غير الشرعية ،الإرهاب :على صعيديالصراع الداخلي الليبي  تأثرًاالأوروبية 

مهــاجر كــل يــوم خصوصًــا مــن إفريقيــا  400إذ يتــدفق مهــاجرون إلــى إيطاليــا بمعــدل 
ب الحلـــول يـــغلبتالحلـــول للسياســـة الإيطاليـــة تقضـــي عبـــر الأراضـــي الليبيـــة فـــإن أحســـن 

خاصة في ظل ضيق الخيارات  ،المستفحل الصراع الداخلي الليبي السياسية في معالجة
  .(1)السياسية والعسكرية المقامة أمامها

 أسباب الاهتمام الإيطالي بليبيا: المطلب الأول

 :يرجع الاهتمام الإيطالي بليبيا إلى عدة أسباب واعتبارات وأهمها

ــا -1 ــا 1945-1911كانــت ليبيــا مســتعمرة إيطاليــة بــين عــامي  :تاريخيً ، أمــا جغرافيً
كيلـو متـر  300فإن قـرب المسـافة بـين جنـوب إيطاليـا وشـمال ليبيـا البـالغ حـوالي 

 .فقط، اعتبرت إيطاليا ليبيا ضمن المجال الحيوي لها

عززت التطورات الأمنية  في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيـا بعـد  :سياسيًا -2
، المخـــاوف الإيطاليـــة بوجـــود 2010ة مـــا يســـمى الربيـــع العربـــي نهايـــة عـــام موجـــ

                                                 

فبرايـــر، بيـــروت، الـــدار البيضـــاء للعلـــوم،  17مـــذكرات اليـــوم الأول، ثـــورات : جـــويلي، مفتـــاح علـــي )1(
 .2012ناشرون، 
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وعلــى فعاليــة الــدور الإيطــالي فــي  ،تـداعيات ســلبية علــى الأمــن القــومي الإيطــالي
 .منطقة المتوسط

فـإن ثمـة مصـالح اقتصـادية قويـة بـين ليبيـا وإيطاليـا، إذ تسـتورد الدولـة  :اقتصاديًا -3
مـن إنتـاج الـنفط % 32الطاقة، ويذهب نحـو  من احتياجاتها من% 80الإيطالية 

من احتياجاتها مـن الغـاز مـن % 12الليبي إلى إيطاليا، كما تستورد إيطاليا نحو 
 .ليبيا

سياسي وتعزيز علاقاتها مـع الجـوار -المساعي الإيطالية لإعادة تموضعها الجيو -4
 .المتوسط

طاليــة خاصــة نحــو محاولــة إيطاليــا تغيــر السياســة الخارجيــة الأوروبيــة عامًــا والإي -5
تواجـد أكبــر علــى الســاحة الدوليــة وكــذلك المسـاهمة فــي حــل الأزمــات الدوليــة مــع 

 .على هرم السياسة الخارجية الأوربية) فيدريكا موغيرئ(وجود 

علــى صــعيد الصــراع الــداخلي الليبــي إن إيطاليــا مــن أكثــر الــدول الأوروبيــة تــأثرًا  -6
للمهاجرين الهاربين من النزاعـات والفقـر وسـوء الإرهاب والهجرة، فالأعداد الكبيرة 

 .(1)المعيشة في إفريقيا يتدفقون إلى إيطاليا عبر الأراضي الليبية

 2011من الاحداث بليبيا عام  الأوربي الموقف : المطلب الثاني

ســاهمت الظــروف والمجريــات والأحــداث الخارجيــة فــي مصــر وتــونس والتــي أطاحــت 
المصـري حسـني مبـارك والتونسـي زيـن العابـدين، فـي خـروج بنظام حكم كـل مـن الـرئيس 

انتفاضــة شــعبية فــي مدينــة بنغــازي الليبيــة مطــالبين بإصــلاحات سياســية واقتصــادية يــوم 
  .(2)2011فبراير  15

تصاعدت الاحتجاجات ضد النظام الليبي، وتحولت الاحتجاجات من الطابع السلمي 
                                                 

 .مرجع الكتروني سابق: دياب أحمد )1(

دخـــول للموقـــع تـــاريخ   www.aljazeera.netانشــقاقات جديـــدة فـــي النظــام الليبـــي، الجزيـــرة نــت  )2(
6/7/2020. 
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زة الأمنيـــة، وقـــد عرفـــت هـــذه الفتـــرة جهـــات دمويـــة بـــين المحتجـــين وبعـــض الأجهـــاإلـــى مو 
ــابعين للنظــام مــن وزراء وســفراء ودبلوماســيين  العديــد مــن الانشــقاقات بــين المســئولين الت

  .(1)ليبيين في الخارج

وشــهدت نفــس الفتــرة ضــغوط وتــدخلات دوليــة ضــد النظــام الليبــي مــن أجــل منعــه مــن 
وكـذلك الاسـتماع إلـى مطالـب المحتجـين فـي التغييـر،  ،استخدام العنف ضد المتظاهرين

كما أدانت العديد من المنظمات الدولية استخدام القـوة ضـد المحتجـين فـي ليبيـا، وأعـرب 
 ،العديد مـن رؤسـاء الـدول والحكومـات عـن قلقهـم العميـق مـن الأحـداث الجاريـة فـي ليبيـا

  .(2)الصراع الداخلي الليبيوتم تدويل 

لابــد مــن الصــراع الــداخلي الليبــي  تجــاه معرفــة الموقــف الإيطــاليء فــي ســرد قبــل البــد
ثــم معرفــة أســباب الاهتمــام  أولاً، الصــراع الــداخلي الليبــي قــف الأوروبــي تجــاهمعرفــة المو 

 ،الإيطــالي بليبيــا، نظــرًا لارتبــاط السياســة الخارجيــة الإيطاليــة بسياســة الاتحــاد الأوروبــي
  .وعدم الحياد عنها خصوصًا فيما يتعلق بالمواضيع الإقليمية والدولية

كانت ردة الفعل الأوروبية من الأحداث في ليبيا في بدايتها خجولـة ومتـرددة إلـى حـد 
كبيــر، وذلــك علــى الأرجــح خوفًــا مــن عــودة تــأزم العلاقــات مــع النظــام الليبــي، ولكــن بعــد 

مــا تزعمــه  ات التلفزيونيــة الغربيــة والعربيــةالقنــو ارتفــاع عــدد الضــحايا وإظهــار العديــد مــن 
أدانـت الـدول الأوروبيـة  مع المتظاهرينمن مجريات الأمور واستخدام النظام الليبي في ق

وعلــى رأســها بريطانيــا وفرنســا قمــع الســلطات الليبيــة للمحتجــين المطــالبين بالديمقراطيــة، 
القــذافي والمتظـــاهرين وتنفيـــذ  وحثــت الـــدول الأوروبيــة ليبيـــا علــى بـــدء الحـــوار بــين نظـــام

فــي المقابــل هــددت ليبيــا بوقــف التعــاون فــي مجــال الهجــرة غيــر  ،الإصــلاحات المطلوبــة

                                                 

مجلة السياسة الدولية، العدد " الفشل الداخلي والتدخل الخارجي في الجماهيرية الليبية: "عقل، زياد )1(
  .83، ص2011، 184

آخـــر  www.aljazeera.netالجزيـــرة، نـــت . م20/2/2011إدانـــة غريبـــة لقمـــع المحتجـــين بليبيـــا  )2(
  .5/3/2020دخول للموقع 
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 .(1)الشرعية مع الاتحاد الأوروبي إذا أيدت أوربا وشجعت الاحتجاجات ضد النظام

 :الدول الأوروبية الفردية فكانت على النحو الآتي بعض أما عن موقف

 :المملكة المتحدة

وقـد  ،أعلنت الحكومة البريطانية إدانتها لمـا تقـوم بـه السـلطات الليبيـة ضـد المحتجـين
رخصـة لتصـدير الأسـلحة إلـى مملكـة البحـرين وليبيـا  50فبرايـر أكثـر مـن  18ألغت يوم 

على ضوء ما سمته بالتعامل العنيف مع الاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل العديد من 
 19فـــي ) وليـــام صـــيغ(وزيـــر الخارجيـــة البريطـــاني وقـــد وصـــف  .الأشـــخاص فـــي البلـــدين

السلطات الليبية إلى  كما دعا ،)مروع وغير مقبول(نه فبراير قمع المتظاهرين الليبيين بأ
وطالــب الــزعيم الليبــي  ،وإيقــاف اســتخدام القــوة المفرطــة ضــد المتظــاهرين ،ضــبط الــنفس

والتعبيــر عــن الــرأي، وقــد معمــر القــذافي بــاحترام حقــوق المــواطنين الليبيــين فــي التظــاهر 
فبرايــــر أن الحكومــــة  27أيضًــــا بتــــاريخ ) ولــــيم صــــيغ(أعلــــن وزيــــر الخارجيــــة البريطــــاني 

ـــذافي ـــد معمـــر الق ـــا مـــن العقي  ،البريطانيـــة قـــد ســـحبت الحصـــانة الدبلوماســـية فـــي بريطاني
تـي حـدثت فـي ليبيـا النظام الليبي بتقديم المسئولين عن الجرائم ضـد الإنسـانية ال توطالب
  .(2)للقضاء لمحاسبتهم صراعال ال هذخلا

 :ألمانيــا

نــددت الحكومــة الألمانيــة بمــا يحــدث فــي ليبيــا وصــرح وزيــر الدولــة الألمــاني للشــئون 
الأوروبيــة أنــه يتعــين علــى الاتحــاد الأوروبــي ألا يســمح لنفســه بــأن يــتم ابتــزازه مــن قبــل 

جـاء هـذا التصـريح بنـاءً علـى التهديـدات التـي أطلقتهـا ليبيـا بعـدم التعـاون  ،النظام الليبـي
شرعية عبر الأراضي الليبية إلى أوروبـا إذا لـم تتوقـف الغير جرة مع أوروبا في وقف اله

                                                 

ــــأثير الفســــاد السياســــي فــــي انــــدلاع ثــــورة : كــــاره، فاطمــــة الطــــاهر )1( فبرايــــر، رســــالة ماجســــتير  17ت
  .171، ص2012الأكاديمية الليبية، 

ــــت  )2( ــــر ن ــــل، الجزائ ــــذافي للرحي ــــدعو الق آخــــر . مwww.aljazeera.net 25/2/2011ســــاركوزي ي
  .15/9/2020دخول للموقع 
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أوروبــا عــن الــدفاع عــن المحتجــين ضــد سياســة الحكومــة الليبيــة، كمــا انتقــدت المستشــارة 
ددت الحكومـة الألمانيـة وعلـى رأسـها المستشـارة ميركـل وقـد هـ ).أنجـيلا ميركـل(الألمانيـة 

بــأن ألمانيــا ســتؤيد فــرض عقوبــات علــى ليبيــا إذا لــم يتوقــف النظــام الليبــي عــن ممارســته 
 .لأعمال العنف ضد المتظاهرين

 :فرنســا

فبرايـر اسـتخدام  21فـي ) نيكـولا سـاركوزي(أدانت الدولة الفرنسـية علـى لسـان رئيسـها 
نـف داعيًـا وحثت الحكومة الليبيـة علـى الامتنـاع عـن الع ،ين في ليبياالقوة ضد المتظاهر 

ومـع ازديـاد تـأزم " عات الشعب الليبي إلى الديمقراطيـة والحريـةطلحل سياسي يلبي ت"إلى 
في يجــب أن الســيد القــذا: (فبرايــر قــائلاً  25الأحــداث فــي ليبيــا صــرح ســاركوزي فــي يــوم 

ادرة تتعلــق بالتــدخل العســكري ضــد النظــام ســتنظر فــي أي مبــ فرنســامهــددًا بــأن ) يرحــل
 .(1)الليبي

  ا إيطالي

بدأت أزمة الموقف الإيطالي مع نشوب الأحداث فـي ليبيـا ضـد النظـام الليبـي، حيـثُ 
يعتبـــر العقيـــد مُعمـــر القـــذافي الحليـــف والصـــديق المقـــرب مـــن رئـــيس الحكومـــة الإيطاليـــة 
آنذاك سيلفيو برلسكوني، فقد تمكن برلسكوني خلال فترة توليه لرئاسة الحكومة الإيطالية 

ادية وسياسية بين إيطاليا وليبيا من خلال صيغة تعامل من ربط علاقات ومصالح اقتص
خاصـة اتبعهــا مـع القــذافي، إذ كـان العقيــد معمـر القــذافي يسـتقبل فــي رومـا بحفــاوة بالغــة 

 .(2)"الصديق الرائع"تليق بالملوك ورؤساء الدول العظمى، وقد وصفه برلسكوني بـ 

                                                 

أبعــاد الــدور الإيطــالي تجــاه الأزمــة الليبيــة، المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة، : ديــاب أحمــد )1(
آخــــر دخــــول للموقــــع  https://futureuae.com/ar/mainpage، 2005مــــارس،  11الأربعــــاء 

19/9/2019. 

 www.aljazeera.netم 20/2/2011لا اريــد ازعــاج القــذافي، الجزيــرة نــت، بتــاريخ : برلســكوني )2(
  .6/7/2021تاريخ الدخول 
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فبرايــر أن الوضــع فــي  19أيضًــا صــرح رئــيس الــوزراء الإيطــالي برلســكوني فــي يــوم 
ــــــد  ــــــه لا يري ــــــا غــــــامض وأن ــــــذافي بشــــــأن حركــــــة " ازعــــــاج"ليبي ــــــي معمــــــر الق ــــــزعيم الليب ال

ـــل المعارضـــة  .(1)الاحتجاجـــات وقـــد قوبـــل هـــذا التصـــريح بانزعـــاج كبيـــر ورفـــض مـــن قب
الإيطاليـــة التـــي هاجمـــت هـــذا التصـــريح الصـــادر عـــن رئـــيس الـــوزراء الإيطـــالي ووصـــفته 

 .إلى الإدانة بقوة للقمع في ليبيا داعين في المقابل" بالمخيف"

م رئيس الوزراء الإيطالي 25/2/2011يوم ) هيومن رايتس وتش(كذلك حثت منظمة 
ـــالزعيم الليبـــي معمـــر  ـــة التـــي تربطـــه ب ـــى اســـتغلال العلاقـــات القوي ســـيلفيو برلســـكوني عل

قانونيـــة حســـب وصـــف الالقـــذافي للمســـاعدة فـــي حمايـــة المتظـــاهرين مـــن الهجمـــات غيـــر 
وهــي الباحثــة ) جوديــت ســوندرلاند(والتــي تقــوم بهــا قــوات الأمــن الليبيــة، وقالــت  المنظمــة

كانــت الحكومــة الإيطاليــة ســلبية "الأولــى فــي هــذه المنظمــة والتــي تعنــي بحقــوق الإنســان 
لدرجة انعدام الضمير في إدانة إراقة الدماء في ليبيا، لا يوجد عذر محتمل لعدم التعليق 

  .(2)متظاهرين الليبيين ومنع العنف في المستقبلبجدية على ضرورة حماية ال

ومـــع تزايـــد الانتقـــادات لـــرئيس الـــوزراء الإيطـــالي برلســـكوني لالتزامـــه الصـــمت خـــلال 
فبرايـر بـالعنف الـذي تمارسـه القـوات الليبيـة بحـق  21ندد سـيلفيو برلسـكوني فـي  صراعال

حتجــين بالصــواريخ ونفــى برلســكوني تهمــة تزويــد الم" غيــر مقبــول"المــدنيين ووصــفه بأنــه 
وذلـك بعـدما قـام  ،فبرايـر 22في اتصال هـاتفي مـع العقيـد الليبـي معمـر القـذافي فـي يـوم 

ه الاتهامات لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا بدعم قـوات يالعقيد القذافي بتوج
المعارضــة بالأســلحة والصــواريخ، كمــا دعــا برلســكوني العقيــد القــذافي للتوصــل إلــى حــل 

 .مي للأوضاع المضطربة في ليبيا واجتناب إراقة الدماءسل

م اتفاقيـة تتضـمن مـادة تـنص علـى عـدم 2011فبرايـر  27كما علقت إيطاليا في يوم 
م وقــام 2008العــدوان، وكــان البلــدان قــد وقعــا معاهــدة الصــداقة والشــراكة والتعــاون عــام 

                                                 

 .مرجع الكتروني سابقدعوات لمعاقبة ليبيا وحاسبة المسئولين،  )1(

  .188كاره، فاطمة الطاهر، مرجع سابق، ص )2(



 م2011موقــف إيطاليـا من الصراع الداخلي الليبي بعد عام 

 
640 

  الدراسات ا�فريقيةمجلة  

  

ام ســــبع مــــن م بــــنقض هــــذه المعاهــــدة بعــــد أن عرضــــت اســــتخد2011الإيطــــاليون عــــام 
  .(1)قواعدها الجوية لضرب الأراضي الليبية أهمها قاعدة صقلية

أبريل أعلنت إيطاليا اعترافهـا بـالمجلس الانتقـالي الليبـي كممثـل للشـعب  14وفي يوم 
الليبي، لتكون بذلك ثالث دولة تعترف به بعد كل من فرنسا وقطر، وقد أكـدت فـي اليـوم 

وقــد قامــت إيطاليــا باســتقبال رئــيس المجلــس  ،لقــذافينفســه أنــه لــم يعــد لهــا علاقــة بنظــام ا
الانتقـــالي مصـــطفى عبـــدالجليل بعـــد أربعـــة أيـــام مـــن إعلانهـــا الاعتـــراف بـــه، وقـــد قامـــت 

وصـرح وزيـر الخارجيـة  ،الحكومة الإيطالية بإعلان أنهـا قـد جمـدت الأمـوال الليبيـة لـديها
أو أحـد أبنائـه دور فـي  ،قذافيأنه لا ينبغي أن يكون لل) فراتيني(الإيطالي في تلك الفترة 

عـن إرسـال مستشــارين ) أغنـازيو لاروزا(كمـا أعلـن وزيـر الــدفاع الإيطـالي  .مسـتقبل ليبيـا
  (2).عسكريين إلى مدينة بنغازي الليبية لمساعدة قوات المعارضة

لقد تغير الموقف الإيطالي مع تشكل موقف دولي أكثر حزمًا إزاء الأحـداث فـي ليبيـا 
جـادان ) النـاتو(لإيطاليـا أن الاتحـاد الأوروبـي وحلـف شـمال الأطلسـي  خاصة عندما بـدا

في التـدخل العسـكري ضـد نظـام معمـر القـذافي، وقـد وضـعت سـبعًا مـن قواعـدها الجويـة 
ــــذي بــــدأ تطبيــــق الحضــــر الجــــوي فــــوق ليبيــــا  تحــــت تصــــرف دول التحــــالف وطائراتــــه ال

  .في منتصف شهر مارس 1973بمقتضى قرار مجلس الأمن رقم 

بهـا  صـرحما نتج التحول فـي الموقـف الإيطـالي أيضًـا كـرد علـى التصـريحات التـي رب
المجلــس الــوطني الانتقــالي الليبــي بــأن الــدول التــي وقفــت بقــوة مــع الثــوار هــي فقــط التــي 
ستحصــل علــى امتيــازات بعــد إســقاط نظــام العقيــد معمــر القــذافي، هــذه التصــريحات قــد 

 ،الاقتصـادية التـي حققوهـا مـع الجانـب الليبـيربكت الإيطاليين خصوصًا بعد المكاسـب أ
 .وشعورهم بالخوف من ضياعها

                                                 

)1(  Camera Del Deputati,Atti Dicontrolo Edi Lndirizzo, Allegeto B Ai 
resoconti -Seduta Del Ottobre 24,2011; http://www.Camera- It/dati/ley16.  

 )2( Libia-Italia, riattivato Trattato amicizia jalil incotra Monti enapolitano 
LaRepubblica, 15, DEC, 2011. 
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ـــد أحـــدث ـــالصـــراع الـــداخلي الليبـــي  لق فـــي تـــاريخ العلاقـــات الإيطاليـــة  اجديـــدً  امنعطفً
الليبية، ذلك لأن العلاقات بين الدولتين كانت تقوم بالأسـاس علـى التفـاهم والتنسـيق بـين 
  )رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني والقيادة الليبية متمثلة في العقيد معمر القذافي

  الموقف الإيطالي من التدخلات الدولية بليبيا: نيالمبحث الثا

تـداعيات كبـرى فـي المنطقـة  ، لـهالليبـي صـراع الـداخليالاستمرار أوضـاع شك أن  لا
كمـا نعلـم أن  ،نهاءهـاإأو تعمـل علـى  ،وأن التدخلات الخارجية تزيد مـن اسـتمرار الأزمـة

تــدخل الــدول الكبــرى  أن فهــي تنظــر إلـى ،إيطاليـا حريصــة جــدًا علـى مصــالحها فــي ليبيـا
 .وتهديد لمصالحها الإستراتيجية ،كبير لها تنافسٌ 

 قمـن هنـا سـيتم التطـر و  ،التدخل يخدم المصالح الإيطالية أم يهدد مصـالحها اوأن هذ
إلى دراسة التدخلات الدولية ومعرفة ما هي الدوافع والأسباب التي أدت إلـى التـدخل فـي 

أم تعــاون ومعرفــة موقــف السياســة الخارجيــة الإيطاليــة مــع الــدول المتداخلــة صــراع  ،ليبيــا
 .بينهم

تمثل ثروات ليبيا النفطيـة وموقعهـا الجغرافـي الإسـتراتيجي عبئًـا يقـع علـى عـاتق البلـد 
الجهات الفاعلـة الخارجيـة ذات المصـالح الراسـخة فـي ليبيـا  دعتوما  ،م2011منذ عام 

 ،فـــوق بشـــكل متزايـــد الســـعي لتحقيـــق ســـلام دائـــم مـــن أجـــل تعزيـــز مصـــالحها الداخليـــةي
 .ليمية والعالمية الأكبروأجنداتها الإق

 الليبـيالـداخلي  صـراعة والدوليـة واضـحًا فـي مسـار البات التنافس بين القوى الإقليميـ
فرنســـــا وإيطاليـــــا اللتـــــين اتســـــم ســـــلوكهما فـــــي ليبيـــــا  :ين الأوروبيتـــــينتخاصـــــة بـــــين الـــــدول

ويعــزز نفوذهمــا ويضــمن أمنهمــا  ،يــة والتغييــر المســتمر بمــا يحقــق مصــالحهمايكبالدينام
وتطور الأمر بـين الـدولتين ليصـل  ،وقد قاد ذلك إلى تناقض وعدم اتفاق بينهما ،وميالق

 )الصـــخيرات(إلـــى حـــرب كلاميـــة علـــى الـــرغم مـــن اعترافهمـــا بالاتفـــاق السياســـي الليبـــي 
 .ومخرجاته

هــــذا التنــــافس الشــــرس بــــين الــــدول فــــي ليبيــــا مــــرده الأساســــي المصــــالح الاقتصــــادية 
ــنفط وعقــود شــركاتهم النفطيــة ،والإســتراتيجية لكــل منهــا ــدًا ورقــة ال إن هــذه الــدول  .وتحدي
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مازالـــت تنظـــر إلـــى ليبيـــا نظـــرة اســـتعمارية حيـــث تعتبـــر إيطاليـــا ليبيـــا جـــزءًا مـــن نفوذهـــا 
بينمــا تبحــث فرنســا التــي قــادت التحــالف الــدولي لإســقاط  ،الجغرافـي كقــوة مســتعمرة ســابقة

قيادة ليبيا من أجل الاستحواذ على الجزء و  ،نظام معمر القذافي إزاحة إيطاليا من أمامها
 .الأكبر من ثروات النفط

تنـافس وصـراع علـى إلا هذا الانخراط النشط في الملف الليبـي بـين الـدولتين مـا هـو و 
بهــدف الحصــول علــى امتيــازات اقتصــادية علــى غــرار الــنفط والغــاز الليبــي الــذي  ذو فــالن

ياطي الذهبي الذي تحتل فيه ليبيـا المرتبـة واحت ،يتميز بسهولة استخراجه ونوعيته الجيدة
 صــراع الــداخليفــي مســار ال فــإن التنــافس بــين الــدول واضــحٌ  يوبالتــال .(1)الرابعــة عربيًــا

  .الليبي
 : م2011بعد عام  ي في الصراع الداخلي الليبيفرنسأثر الدور ال: أولاً 

ة أعضــاء قيــوبــدعم مــن ب ،والمملكــة المتحــدة بالتعــاون مــع الــدول العربيــة نســاقامــت فر 
م تحركًــا دبلوماســيًا فــي الأمــم المتحــدة عقــب التــدخل 2011الاتحــاد الأوروبــي فــي ربيــع 

وبعـد انهـار الإجمـاع السياسـي الـداخلي الهـش بـين مختلـف الفصـائل  ،العسكري في ليبيـا
 .(2)الليبية بقيت أوروبا على عكس الولايات المتحدة نشطة على الساحة الليبية

العســكرية  Unisonنفســه كانــت إيطاليــا وفرنســا تشــتركان معًــا فــي حملــة فــي الوقــت 
لقـرب إيطاليـا مـن السـاحل الليبـي علـى  اضد ليبيا فإن التحالف تحـول إلـى تنـافس، ونظـرً 

ميلاً تشعر أوروبـا بشـكل أكثـر إلحاحًـا بالحاجـة للتعامـل مـع التحـديات الأمنيـة  290بعد 
 .في ليبيا

يين اليمينيــين واليســاريين علــى رأس و بحــالف مــن الشــعوضــعت إيطاليــا التــي يقودهــا ت
أولوياتهــــا الحــــد مــــن تــــدفق الهجــــرة إلــــى إيطاليــــا سياســــة قاســــية بــــرفض جميــــع القــــوارب 

  .من الوافدينلمزيد المهاجرين إلى الموانئ الإيطالية كوسيلة ضغط على أوروبا لقبول 
                                                 

 .169ص) 2019 ،1ط العربي للنشر،القاهرة، (ليبيا ما بعد القذافي، : محمد عبد الكريم أحمد) 1( 

  2019/01/22/الإيطالي على ليبيا  –الصراع ألفرنسي ) 2( 
https://wwwalamabya.netinarthafrica  
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ل مشــاركة أوروبــا كــان التنــافس الواضــح بــين فرنســا وإيطاليــا ســببًا فــي جــدل كبيــر حــو 
وترجع  ،ويض عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدةقفي ليبيا وخاصة أنه تسبب في ت

ـــا إلـــى المصـــالح الخاصـــة المرتبطـــة بالوضـــع  أســـباب المنافســـة الفرنســـية الإيطاليـــة جزئيً
 من البلدين المحلي الحالي في كل. 

ليبيـا حيـث تسـيطر حكومـة تتمركز المصالح الاقتصادية لإيطاليا في طرابلس غرب و 
كمـا  ،تتمركز اهتمامـات فرنسـا فـي الجنـوب الليبـي حيـث ينعـدم القـانونو  .الوفاق الوطني

يعـــود التنـــافس بشـــكل أساســـي إلـــى مصـــلحة فرنســـا فـــي حمايـــة مصـــالحها السياســـية فـــي 
 .الساحل الليبي

هـــــذا التنـــــافس الشـــــرس بـــــين إيطاليـــــا وفرنســـــا مـــــرده الأساســـــي المصـــــالح السياســــــية 
 :وهمــا ،هم النفطيــةءوهنــا تحديــدًا ورقــة الــنفط وعقــود شــركا ،صــادية كمــا ســبق ذكــرهوالاقت

يتضح مـن ذلـك إن هـذه الـدول مازالـت تنظـر إلـى ليبيـا و  .توتال الفرنسية وإيني الإيطالية
 .مـن نفوذهـا الجغرافـي كقـوة مشـهرة سـابقة انظرة استعمارية حيث تعتبر إيطاليا ليبيا جزءً 

إزاحــة إيطاليــا مــن النظــام الليبـي قــادت التحــالف الـدولي لإســقاط  بينمـا تبحــث فرنســا التـي
  .أمامها وقيادة ليبيا من أجل الاستحواذ على الجزء الأكبر من ثروات الطاقة والنفط

هذا يؤكد على وجود حرب حقيقية بين البلدين من أجل النفوذ في ليبيا؛ كمـا أظهـرت 
وهو وضع  ،ا وفرنسا إزاء الأزمة الليبيةاستمرار حالة التباين من سياسات كل من إيطالي

 .ويجعل منها أمرًا غير مرجح ،يصعب من عملية التسوية السياسية في ليبيا

ـــوزراء الإيطـــالي ماتيـــه  ومـــا يؤكـــد علـــى صـــحة ذلـــك هـــو تصـــريحات نائـــب رئـــيس ال
: السياسات التـي تتبعهـا فرنسـا فـي ليبيـا وقـالعن سالفيني في إحدى مقابلاته التلفزيونية 

فرنسا لا ترغب في اسـتقرار الوضـع فـي ليبيـا بسـبب تضـارب مصـالحها النفطيـة مـع  إن"
وهو تصعيد يعقب اتهامات سابقة تبادلها الدولتين في بيانات رسمية  (1)،"مصالح إيطاليا

 .قيادة ليبيال  لاً علنية عكست صراعًا محتم

                                                 

 .11/9/2017مســــــتقبل الوســـــاطة ألفرنســـــية فــــــي الأزمـــــة الليبيـــــة فــــــي : عبـــــد اللطيـــــف حجـــــازي) 1( 
https://www.afrigatrnews.net 
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وتبـــاين  ،ليبيـــافـــي ظـــل اســـتمرار المنافســـة الجيـــو ســـتراتيجية بـــين فرنســـا وإيطاليـــا فـــي 
وإجراء  ،وجهات النظر بينهما يرى الباحث أن احتمالات تقارب الأطراف الداخلية الليبية

، وفي توافق داخلي بين الأطراف الليبية بدونمصالحة شاملة في ليبيا أمر بعيد التحقق 
  .تعي جيدًا مصلحتها الوطنية ظل وجود قوى خارجية

تســوية سياســية للأزمــة الليبيــة فــي اجتمــاع يشــار إلــى أن فرنســا حاولــت التوصــل إلــى 
جمـع رئـيس حكومــة الوفـاق الــوطني  2017يوليــو  25مدينـة لاسيلسـا نكلــو الفرنسـية فـي 

وبحضـور  ،فائز السراج بالقائد العام للجـيش الليبـي خليفـة حفتـر برعايـة الـرئيس الفرنسـي
عهــا علــى بيــان توقي نوأســفر الاجتمــاع عــ "ةمغســان ســلا"موفــد الأمــم المتحــدة إلــى ليبيــا 

 .(1)مشترك من عشر نقاط لتسوية الأزمة السياسية

شـــكل حقيقـــي لفرنســـا؛ وفـــي الوقـــت بيعـــد الـــتحفظ الإيطـــالي علـــى الوســـاطة الفرنســـية 
تريد إيطاليا وفرنسا الحد مـن  (2)الحالي هناك تقارب بين مصالح إيطاليا وفرنسا في ليبيا

وإعادة فتح حقول النفط من المؤكـد أن  ،البعد الدولي للصراع واحتواء تدفقات المهاجرين
 .التحالف الموحد سيكون أفضل تجهيزًا لهذه المهمة

 : 2018مؤتمر باريس 

تسعى فرنسا إلى تحقيق مكاسب اقتصادية من خلال زيادة نفوذها في الساحة الليبيـة 
 حيــث يمثـل الجنــوب الليبــي نقطــة ؛والمـوارد الطبيعيــة الهائلــة ،لموقـع الجيوسياســي المهــمل

حيث ساهمت فرنسا بدعم الجـيش الليبـي بالمنطقـة  ،ارتكاز أساسية في إستراتيجية فرنسا
 .(3)وبدعمها السياسي للقائد العام للجيش الليبي على نحو علني ،الشرقية

                                                 

  .مصدر سبق ذكره: ياسر محمد) 1( 
 9. 8شــوهد فــي  24.2016.7.20ل مهمــة فــي ليبيــا فــرانس مقتــل ثلاثــة عســكريين فرنســيين خــلا )2(

 https://googl/jcuwtx :في 2021/

ديســـــمبر، القـــــدس العربـــــي  15لفصـــــائل الليبيـــــة تتفـــــق فـــــي بـــــاريس علـــــى إجـــــراء انتخابـــــات فـــــي ا )3(
 https://bit.ly/3wkktt8: في 9/2021-8شوهد في  29/5/2018
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لبحث تطـورات  2018مؤتمر في باريس في مايو  دَ قِ وتتويجًا لهذا التحرك الفرنسي عُ 
حضــور الأطــراف بو  ،الصــراع الــداخلي الليبــي برعايــة الــرئيس الفرنســي إيمانويــل مــاكرون

إضافة إلى ممثلـين مـن دول الجـوار الجغرافـي ودول  ،الرئيسية الفاعلة في المشهد الليبي
 .(1)فاعلة في المشهد السياسي الليبي

م، 2018اء انتخابــات برلمانيــة ورئاســية فــي نهايــة عــام تــم الاتفــاق علــى ضــرورة إجــر 
والمطالبـــة  م،2017واقتـــراح جـــدول زمنـــي لاعتمـــاد الدســـتور الـــذي تعطـــل فـــي أغســـطس 

وهـــو مـــا أثـــار  ،بتوحيـــد الجـــيش وعقـــد مـــؤتمر سياســـي ليبـــي لمتابعـــة تنفيـــذ اتفـــاق بـــاريس
لسـفير الإيطـالي وقـد سـارع فـي أثـره ا ،حفيظة إيطاليا واعتراضـها علـى عقـد هـذا المـؤتمر

بطــرابلس جــوزيبي بيرونــي إلــى لقــاء رئــيس حكومــة الوفــاق الــوطني بهــدف فهــم تحركــات 
 .فرنسا

حيث أكد السفير بأن بلاده تؤيد حكومة الوفاق ومبادرة مبعوث الأمم المتحـدة غسـان 
ودعم المسار الديمقراطي الذي يقضـي إلـى انتخابـات رئاسـية  ،سلامة بحل الأزمة الليبية

ولــيس وفــق مســارات جديــدة  2017ســبتمبر  20يــة وفــق الخطــة التــي أطلقهــا فــي وبرلمان
لقــد عــدت إيطاليــا مــؤتمر بــاريس محاولــة فرنســية  ،فــي إشــارة واضــحة إلــى مــؤتمر بــاريس

 .(2)للالتفاف على محورها في ليبيا

 : 2018مؤتمر باليرمو 

يبية منذ انطلاق استشعرت إيطاليا مبكرًا محاولات فرنسا تعظيم نفوذها في الساحة الل
  .م2011العمليات العسكرية ضد النظام الليبي عام 

قامـــت إيطاليـــا بالحفـــاظ علـــى نفوذهـــا فـــي ليبيـــا لأســـباب تاريخيـــة وأمنيـــة نظـــرًا لقربهـــا 
للطاقــة علــى  ENIإينــي شــركة إذ حافظــت  ؛الجغرافــي وكــذلك لوجــود عوامــل اقتصــادية

                                                 

لا نعتـــرف إلا بخطـــة عمـــل الأمـــم المتحـــدة، بوابـــة الوســـط : لســـفير الإيطـــالي عـــن مـــؤتمر بـــاريس ا)1(
  https://google/5vtodg: في 8/9/2021شوهد في  4/8/2018

 https://bit.ly/2v705ec: للاطلاع على نص البيان الختامي لمؤتمر باليرمو ينظر )2(
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م؛ لـــذلك تســـعى 2011قبـــل عـــام وجودهـــا رغـــم العقوبـــات الدوليـــة المفروضـــة علـــى ليبيـــا 
والتقليل من النفوذ الفرنسي التي  ،إيطاليا جاهدة للحفاظ على مصالحها ونفوذها في ليبيا

  .تحاول الظهور بمظهر القوة الأوروبية

ة محـاولات فرنسـا الـتحكم بـالملف فيـكان حراك إيطاليـا فـي الاتحـاد الأوروبـي علـى خل
وتهـدف إلـى الحـد مـن زيـادة نفـوذ فرنسـا خاصـة فـي الجنـوب  ،فاعلية اتالليبي مكثفة وذ

 .إلى الساحل الإفريقي الليبي الذي يمثل لفرنسا مدخلاً 

وقـــد ســـارعت إيطاليـــا إلـــى عقـــد مـــؤتمر لبحـــث حـــالات الصـــراع الـــداخلي الليبـــي فـــي 
بـــاليرمو علـــى الاعتبـــار منصـــة مفيـــدة لإظهـــار وحـــدة المجتمـــع الـــدولي فـــي دعـــم عمليـــة 

ـــدعوة لمـــؤتمر بـــاليرمو مـــن ســـياق التنـــافس . (1)يبـــيالاســـتقرار الل ـــا لا يمكـــن قـــراءة ال وهن
لــذلك جــاءت  .علــى مــؤتمر بــاريس اويعتبــر رد  ،الإيطــالي الفرنســي علــى النفــوذ فــي ليبيــا

وهو ما  ،توصياته عامة ولا تتضمن بنودًا جديدة تجسد خارطة طريق لحل الأزمة الليبية
 .في ليبيا بسبب هذا التنافس الأوروبي ساهم في تعميق الانقسام وحالة الشظى

في خضـم المنافسـة الإيطاليـة الفرنسـية علـى النفـوذ والمصـالح فـي ليبيـا تمكنـت تركيـا 
ووضـع انـدفاع تركيـا سـعيًا للهيمنـة علـى  ،من التسلل وفرض السيطرة على ضرب الـبلاد
علـى اسـتعادة لذلك بدأ الإيطاليون بالعمـل  ؛الأراضي الليبية مصالح إيطاليا على المحك

علــى  2016الســيطرة علــى حكومــة الوفــاق التــي دخلــت العاصــمة طــرابلس نهايــة أبريــل 
وحظيت بـدعم إيطـالي غيـر محـدود قبـل أن تعيـد إيطاليـا حسـاباتها  ،متن فرقاطة إيطالية

  .(2)رين على ضوء التطورات العسكريةيخخلال العامين الأ

 : م2011لليبي بعد عام في الصراع الداخلي ا تركيأثر الدور ال: ثانياً 

فــي مشــهد المعتــرك السياســي والأمنــي الــذي عاشــته ليبيــا مــا بعــد انــدلاع أحــداث عــام 
                                                 

 . المواقف الإيطالية في ليبيا تغيرات وتقلبات دائمة، بوابة إفريقيا الإخبارية )1(
https://www.afrigetenews.net/arlicle/ 

  11/6/2020لف المصلحة في ليبيا في اتركيا تحاول استقطاب إيطاليا لتح )2(
 iidle-east-online.com 
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وســــقوط الدولــــة دفعــــة واحــــدة أصــــبحت ليبيــــا مفتوحــــة لفواعــــل إقليميــــة ودوليــــة  ،م2011
ـــى امعطياتهـــت دخلاومـــ وحضـــرت الانتهازيـــة التـــي لا تأخـــذ فـــي  ،أي أبعـــاد إنســـانية عل

 .اعتبارها أولويات المشهد الليبي واستحقاقاته الأمنية والسياسية

لقــد أثــارت التــدخلات التركيــة المنفــردة فــي المشــهد الليبــي حفيظــة قــوى دوليــة وإقليميــة 
تحـــاول تركيــــا تخفيـــف جبهــــات المواجهــــة و  ،مـــؤثرة فــــي المشـــهد الليبــــي وخاصـــة إيطاليــــا

وفـــي شـــرق المتوســـط بعـــد أن حجبـــت  ،داعمـــين لتـــدخلها العســـكري فـــي ليبيـــاواســـتقطاب 
 ،أنشــطة التنقيــب عــن الــنفط والغــاز التــي أطلقتهــا علــى خــلاف الصــيغ والمواثيــق الدوليــة

توتر في المنطقة، وبدأت في استمالة إيطاليا التي تنظر إلى ليبيا مومنها قانون البحار ال
حيــث تنطلــق معظــم رحــلات الهجــرة غيــر  ،هــاكفضــاء جيوسياســي حيــوي لاقتصــادها وأمن

  .(1)الشرعية من سواحل ليبيا

ومـن خـلال كلمـة  ،يبدو أن الدبلوماسية التركية تتحرك بمكـر لـم يعـد خـاف علـى أحـد
إن بلاده ستعمل مع إيطاليا لإرساء السـلام وعمليـة " :لوزير خارجية تركيا مولود جاويش

ضيفًا إلى إمكانية تعاون حلفاء حلف شـمال سياسية تفضي إلى نتائج إيجابية في ليبيا م
 .(2)الأطلسي في شرق البحر المتوسط

 ،على خلاف علاقاتها المتأثرة مـع فرنسـا ،تركيا ليونة حيال التعامل مع إيطاليا يتبد
مسعى للالتفاف على الضغوط الدولية نشطت تركيا دبلوماسية الاستقطاب مستغلة  فيو 

رهيــــــب شــــــركائها الأوروبيــــــين بطوفــــــان المهــــــاجرين ولت ،حالــــــة الانقســــــامات فــــــي أوروبــــــا
 .(3)واللاجئين

فيه جائحة  تولم تخف إيطاليا انزعاجها من شركائها الأوروبيين في الوقت الذي كان
                                                 

  .نفس المرجع )1(
  م،11/6/2020تركيا تحاول استقطاب إيطاليا لتحألف المصلحة في ليبيا في  )2(

 iidle- east-onlin.com 

مواقــف الإيطاليــة فــي ليبيـا، تغييــرات وتقلبــات دائمــة، بوابــة إفريقيــا الإخباريــة، ال: عبـد الباســط غبــارة )3(
2020. Afrigatenews.net/artic   
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مــن أي  افيــه الموقــف الأوروبــي ضــعيفً  احصــد أرواح مئــات الإيطــاليين الــذي بــدتكورونــا 
طبيــــة وشــــعر الإيطــــاليون بينمــــا نشــــطت تركيــــا بدبلوماســـية المســــاعدات ال ،وقـــت مضــــى

 .(1)بالخدلان خاصة من أوروبا

هذا بالإضافة إلى أن تركيا سعت إلى بناء تحـالف مـع إيطاليـا ذات الثقـل الكبيـر فـي 
إيطاليـا فـي هـذا الملـف  ولكن موقـف ،الملف الليبي لمواجهة الأحداث الأوروبية المنافسة

تركيــا انتقـاد الاتفــاق البحــري الأخيـر بــين إيطاليــا  تها علــى الأقـل تجنبــتأو لضـمان ســكو 
تركيــا وليبيــا البحــري  اتفاقيــةوكأنهــا تــرد المعــروف عنــدما تجنبــت إيطاليــا انتقــاد  ،واليونـان
 .والأمني

 ،مــن هنــا أصــبحت المواقــف التركيــة والإيطاليــة منســجمة فيمــا يخــص الأزمــة الليبيــة
يــا إلــى تركيــا ولقائــه نظيــره التركــي حيــث اتضــحت أكثــر خــلال زيــارة وزيــر خارجيــة إيطال

 .حيث أكد المسئولان العمل على الوصـول إلـى حـل الملـف الليبـي و؛مولود تشاوش أوغل
إيطاليــة مشــتركة بــالبحر المتوســط فــي مؤشــر علــى  تركيــةً  وســبق ذلــك الإعــلان تــدريباتٍ 

  .استمرار التقارب الإيطالي التركي في الأزمة الليبية

ي والأمريكــي فــي الصــراع الــداخلي الليبــي بعــد عــام ســي والصــينرو أثــر الــدور ال: ثالثــاً 
  : م2011

أكبـر علـى المسـتوى الـدولي فـي مقابلـة النفـوذ  دورٍ  وهي الـدول التـي تسـعى إلـى لعـب
في حين تسعى  ،حيث تسعى الأولى لتعزيز نفوذها السياسي والعسكري والأمني ،الغربي

ضـوان فـي مجلـس الأمـن الـدولي صـاحب ان عتـوالاثن ،الثانية لتوسيع نفوذها الاقتصادي
ولكــل منهمــا  ،النفــوذ الأكبــر علــى مســتوى المؤسســات الدوليــة الفاعلــة فــي الملــف الليبــي

 .(2)وتأثيراته على الأزمة الليبية همصالح

                                                 

  .2021-12-29توازن التنافس الدولي والإقليمي وأثره على الأزمة الليبية : سيد فرج ) 1(
 Eigportal.com 

من سوريا إلى ليبيا كيـف تراجـع الـدور الأمريكـي بالمنطقـة لصـالح روسـيا، منظمـة : سمير يوسف) 1( 
 https://bit.ly/3elBnvx. 2020يناير  15إعلاميون حول العالم 



 سالم علي البرقي. أ

    649 
 

 م 2023أكتوبر  )1(ج  - )4(عدد  -) 45(مجلد 

 : روسيا -

وهـــي شـــركة بيـــع  ،)فـــاغنر(خلـــة فـــي الصـــراع عـــن طريـــق اتعتبـــر إحـــدى الـــدول المتد
وهي الذراع الروسي شـبه ، ولها نشاطات أمنية وعسكرية عابرة للحدود ،خدمات المرتزقة

وإيجــاد  الرســمي الــذي يــتم عــن طريقــه تــدخل روســيا فــي بعــض الأزمــات الدوليــة الداخليــة
موضـــع قـــدم لهـــا فـــي شـــمال إفريقيـــا، وإفريقيـــا بشـــكل عـــام، ممـــا يعـــرض مصـــالح أوروبـــا 

 .للخطر

 : الصــين -

 ،وبــلا صــخب، الأمنــي لجنــي المصــالح فــي هــدوءوهــي دولــة التــدخل النــاعم والزحــف 
ولهــا مصــالح اقتصــادية فــي  ،وهـي مكملــة وداعمــة للتحركــات الروســية فــي مجلـس الأمــن

 .ليبيا بوجه عام لا يعارضها أطراف الصراع

 : أمريكــا -

يعـــزي الـــبعض تراجـــع الـــدور الأمريكـــي بالمنطقـــة لإشـــارات أطلقهـــا الـــرئيس الأمريكـــي 
بــأن الشــرق الأوســط لــم يعــد أولويــة لــبلاده التــي أصــبحت منتجًــا : الأســبق دونالــد ترامــب
لكـــن المتغيـــر علـــى  ،(1)لسياســـة الـــرئيس الســـابق أوبامـــا الانكماشـــية اكبيـــرًا للـــنفط وامتـــدادً 

واضـحًا مــن خـلال الحضـور الأمريكــي الفاعـل فـي الصــراع  تالسـاحة الداخليـة الليبيــة بـا
ودخـــول أمريكـــا بقـــوة ربمـــا يخلـــط  ،الســـابقالـــداخلي الليبـــي مـــؤخرًا والـــذي كـــان غائبًـــا فـــي 

 .(2)وتزايد نفوذها في ليبيا ،الأوراق السياسية الروسية بهدف الحد من التغلغل الروسي

                                                 

وقـــف، وحـــدة التـــدخلات الروســـية فـــي ليبيـــا والتحـــذيرات الأمريكيـــة الـــدوافع وحـــدود التـــأثير تقـــدير م )1(
. م2020يونيـــــــــــــــــو  15لفكـــــــــــــــــر الإســـــــــــــــــتراتيجي للدراســـــــــــــــــات االرصـــــــــــــــــد والتحليـــــــــــــــــل، مركـــــــــــــــــز 

https://bit.11//333kmCV 

ــة نــه لا حــل إلا اقنــاع الــدول الداعمــة بأإإيطاليــا وأمريكــا تتفقــان علــى  )2( لسياســي للأزمــة الليبيــة وكال
  .2019-10-2اء الليبية في بنالأ

 https://lanan.yov.ly/post.php?lany=ar&id=155620 
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هنــاك ترقــب لموقفــه تجــاه الأزمــة  امــع تقيــد الإدارة الأمريكيــة بتــولي الــرئيس بايــدن بــد
قــدم خطــاب بايــدن تقاربًــا مــع الأوروبيــين ممــا أعطــى احتماليــة بوجــود  همــن جانبــ ،الليبيــة

 .موقف أوروبي أمريكي مشترك

تـــأتي السياســـة الخارجيـــة الإيطاليـــة بـــالتوافق مـــع السياســـة الخارجيـــة الأمريكيـــة حـــول 
ن وزير خارجية لأع ؛ حيثتأكيدها أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة في ليبيا

مــــع نظيــــره ، م2019و خــــلال مــــؤتمر صــــحفي مشــــترك فــــي رومــــا فــــي إيطاليــــا دي مــــاي
النـار فـي أقـرب وقـت  إطـلاق علـى ضـرورة التوصـل لوقـف اتفاقـًا الأمريكي مايـك بومبيـو

  .(1)من طرفي الصراع في ليبيا اوجود دول تحفز بطريقة أو بأخرى أي  ممكن واستنكارَ 

يكيــة بشــأن الملــف الليبــي ووصــف وزيــر خارجيــة إيطاليــة دور الولايــات المتحــدة الأمر 
بالمهم مؤكدًا على أهميته للعمل المشترك في تحفيـز جميـع أطـراف النـزاع علـى المضـي 

 .(2)قدمًا نحو تحقيق الاستقرار ووقف الحرب

والتـي كانـت تتحـالف مـع ، ومن جانـب آخـر كانـت أمريكـا أقـرب لـدعم حكومـة الوفـاق
ســتمر إدارة بايــدن تالمــرجح أن  مــن وبالتــالي، كــل مــن تركيــا وإيطاليــا فــي مواجهــة روســيا

مـع الأخـذ فـي عـين الاعتبـار وجـود  ،ت روسيا علـى مواقفهـار صفي نفس الجبهة طالما أ
 اقيادة إيطالية جديدة داعمة للاتحـاد الأوروبـي وكـان مـن المفتـرض أن تتحـد رؤيـة أوروبـ

  . إلا إنه ثمة انقسامات نتيجة تعارض المصالح ،نحو ليبيا

إلى ، ن التركي والإيطالييمن كون دعم أمريكا أقرب أن يوجه للحليفيتضح ذلك أولاً 
 ؛ حيـثجانب وجود مصالح فرنسية من البقـاء فـي ليبيـا وتـأمين نفوذهـا فـي غـرب إفريقيـا

وبالتــالي مــن الصــعب علــى ، تواجــه تنافسًــا تركيًــا يســتخدم أيضًــا ليبيــا للعبــور إلــى إفريقيــا
مـــن جانـــب واليونـــان وتركيـــا مـــن  إيطاليـــا وفرنســـامصـــالح بـــين توفيـــق الالإدارة الأمريكيـــة 

  : وربما اختيار إيطاليا هو الأقرب لعدة أسباب، منها .جانب آخر
                                                 

  .نفس المصدر) 1( 
(2) James Jay, Stefano Graziosi. Amerca and Italy must lead supportiny 

Libyan renaissance:  
https://www.hertago.org/middle-east/commentary/America-and-Italy.mustt.le  
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وقــوف فرنســا إلــى جانــب الجــيش فــي المنطقــة الشــرقية الــذي ربمــا لا يلقــي قبــولاً لــدى 
سـوف تفعـل أمريكـا و (1)أمريكا في الوقت الذي استخدم ترامب تركيا لوقـف النفـوذ الروسـي

  .س الأمر لاسيما والعلاقات بين روسيا وإيطاليا في الفترة الماضية ليست قويةنف

أغســطس علــى النظــر  3وقــد وافقــت فــي ، أثــر السياســة الأمريكيــة تمامًــا قفــوإيطاليــا ت
بإيجابيــة فــي أي طلــب أمريكــي لاســتخدام المجــال الجــوي والقواعــد الجويــة الإيطاليــة فــي 

 .(2)في ليبيا" اعشد"مهمات قصف ضد التنظيم الإرهابي 

مــا أن تهــدأ جبهــات ؛ فجــزءًا مــن الأزمــة السياســية فــي ليبيــا باتــت الصــراعات الدوليــةف
الناشـئ لخـلاف لنظـرًا  ؛القتال داخل ليبيا حتى تندلع معارك سياسية وقانونية بين الفرقـاء

مـن خـلال تـدخلات الـدول هـذا  ضَ عرِ واسـتُ مع الأخـرى،  مصالح كل دولةنتيجة تعارض 
فــــي الصــــراع الــــداخلي الليبــــي ســــواء عســــكريًا أو دبلوماســــيًا مــــن خــــلال انعقــــاد  الكبــــرى
ام للقــوى تــمصــير ليبيــا فــي ظــل غيــاب  ت الدوليــة التــي أصــبحت هــي مــن تقــررالمــؤتمرا

وإلـى أي مسـتقبل مقبلـة عليـه  ي لـم تسـتوعب بعـد مصـلحتها الوطنيـةوالتـ، بيةيالوطنية الل
 . ليبيا

كثيرة رغم أنها كانت لفترة طويلة الدولة الأوروبية  إيطاليا خطوات خاطئةوقد اتخذت 
بعـين الشـك إلـى التواجـد الإيطـالي  نن ينظـرو ييأن الليب جانب هذا إلى .الأقرب إلى ليبيا

خاصة وأن ذاكـرة الليبيـين لازالـت تحـتفظ بمـا ، في ليبيا والنوايا الحقيقية التي تكمن وراءه
ا، إلــى بــة احــتلال إيطاليــا الفاشــية لليبيــهم وأجــدادهم مــن ويــلات خــلال حقؤ تعــرض لــه أبــا

وذلــك لأســباب اقتصــادية  ؛وجــود تنــافس وتعــاون علــى مســاحات النفــوذ فــي ليبيــاجانــب 
  .إيطالي -تنافس وتعاون تركيو  ،إيطالي –وسياسية مثل تنافس فرنسي 

هـــل  ،المواقف الإيطاليـــة النفعيـــة تجـــاه ليبيـــا يشـــكك فـــي مصـــداقية تحالفاتهـــاوعليـــه، فـــ
 ، هـلينـة بالمنطقـة وعلـى وجـه التحديـد ليبيـاتمكن أن يعول عليها في علاقات مإيطاليا ي

                                                 
(3) Hammondi Andrew, Libya, not Syria, Op, cit. 

)2(  Mattia Toaldo: A Quick Guide to Libya's Main Players, European 
Council on Foreign Relations, 2018. 
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ف المصلحة أم أنها فقط دولة تطغي عليها لغـة المصـالح بحيـث أنهـا أشـد مـا راتخدم أط
هــــا ومصــــالح شــــعوب صــــديقة ئوأكثــــر يمكــــن أن تضــــحي بحلفا ،تفتقــــر لمنطــــق المبــــادئ

فارغـة مـن محتـوى حليـف فـي أبسـط  وشريكة مقابل تـأمين مصـالحها بحيـث تبـدو وكأنهـا
 ؟مقومات التحالف

أن إيطاليــا تســير وفقًــا لإســتراتيجيتها المصــالحية بحســاباتها  هــو لعــل الســبب الرئيســي
إذ لــيس ثمــة مــن حلفــاء إذا كانــت هنــاك تبعــات كبيــرة علــى مصــالحها فعلاقاتهــا  ،الدقيقــة

ماراتها لا تقـارن مـع النظـام التعاونية مع الولايات المتحدة ودول أوروبـا كبيـرة وحجـم اسـتث
تخوض مغـامرة تهـدد بنيتهـا الاقتصـادية والأمنيـة بمقتـل  واردها أنوهي ليس في  ،الليبي

 .لتقيد النظام الليبي مؤثرة في ذلك علاقاتها الطيبة مع الغرب وتحديدًا الولايات المتحدة

الليبـي  لكن وعلى الرغم من مساعي إيطاليـا للتفاعـل مـع مسـتجدات الصـراع الـداخلي
كمـا هـو الحـال منـذ نهايـة  ،خارطة طريق واضحة في تعاملها مع ليبيا ىقد إلتإلا أنها تف

وحتى اليوم حيث بـدأت إيطاليـا حـاجزة علـى لعـب دور  ،فترة الزعيم الليبي معمر القذافي
هــام فــي تحديــد وجهــة هــذا البلــد بــالرغم مــن أن التطــورات فــي ليبيــا تمــس الأمــن القــومي 
الإيطــالي خاصــة وأن ليبيــا تمثــل أهميــة خاصــة فيمــا يتعلــق بــالهجرة غيــر الشــرعية إلــى 

ا، وفي ليبيا في نفس ، وهذا ما يؤكد على سبب تواجد إيطاليجانب المصالح الاقتصادية
الوقت وجود تـدخل دولـي فـي ليبيـا لـه تـأثير مباشـر علـى مصـالح إيطاليـا ممـا يطيـل فـي 

  . عمر الأزمة

  :ةــاتمخ •

إيطاليــا وليبيــا ســهل إيجــاد تعــاون مشــترك فــي العديــد مــن  الجغرافــي بــين إن التقــارب
يتمثـل فـي السـير فـي اتخذت إيطاليـا نهجًـأ سياسـيا ، حيثُ المجالات الاقتصادية والأمنية

الفلـــك الأوروبـــي والأمريكـــي، وذلـــك فـــي تعاملهـــا مـــع الموقـــف الليبـــي؛ حيـــث اســـتخدمت 
قواعـدها العســكرية لإســقاط النظـام الليبــي، وكــذلك الإســهام فيمـا يتعلــق بالأوضــاع الليبيــة 

ــــك الصــــراع ــــى محــــورين ن ثــــم  .الداخليــــة، وكيفيــــة التواصــــل لحــــل ذل تعتمــــد إيطاليــــا عل
  .الهجرة غير الشرعية، وملف الطاقة في تعاملها مع ليبيا: هماأساسيين، 
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  :ومنها ،خلص البحث إلى عدد من النتائجوقد 

 .الصراع الداخلي الليبيكم المواقف الإيطالية تجاه أن النفعية هي التي تح .1

ثمة تنافس حقيقي بين فرنسا وإيطاليا فيما يتعلق بالشأن الليبي مقابل الحصول على  .2
 .يبيا والاستحواذ على أكثر الثرواتمنافع في ل

 تقـــرإلا أنهـــا تف الصـــراع الـــداخلي الليبـــي لتفاعـــل مـــع مســـتجداتا تحـــاول إيطاليـــاأن  .3
خارطــة طريــق واضــحة فــي تعاملهــا مــع ليبيــا كمــا هــو الحــال منــذ نهايــة فتــرة الــزعيم 

اجزة علـى لعـب دور هـام فـي عـفي وحتى اليوم حيث بدأت إيطاليـا الليبي معمر القذا
تحديــــد وجهــــة هــــذا البلــــد بــــالرغم مــــن أن التطــــورات فــــي ليبيــــا تمــــس الأمــــن القــــومي 

رعية إلى خاصة وأن ليبيا تمثل أهمية خاصة فيما يتعلق بالهجرة غير الش ،الإيطالي
 .ةجانب المصالح الاقتصادي

م، حرصــا علــى 2011تســعى إيطاليــا إلــى تــولي دورٍ ومكانــة لهــا فــي ليبيــا بعــد عــام  .4
  .ةمصالحها والأمني
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